
 دمشــق –  بعد أسبوعين من الهجوم 
على شـــمال شرق ســـوريا وجد الرئيس 
التركي رجـــب طيب أردوغان نفســـه في 
عزلـــة تامـــة بعـــد أن انضم حلفـــاؤه في 
سوتشي إلى قائمة المعارضين لمغامرته 
العســـكرية ومحاولة احتـــلال أجزاء من 
الأراضي الســـورية لفرض ”منطقة آمنة“ 
بالقـــوة، فـــي وقـــت ظهـــر فيـــه الرئيس 
الســـوري بشـــار الأســـد في جولة بإدلب 
لإظهـــار أنه أكبر مســـتفيد مـــن الهجوم 
التركي واصفـــا أردوغان بـ“اللص“ الذي 
”ســـرق المعامـــل والقمح والنفـــط.. وهو 

اليوم يسرق الأرض“.
وقبل ســـاعات من زيارة الأســـد لخط 
الجبهـــة في إدلب، أعلنت إيران وبشـــكل 
قاطع أنها تعـــارض الهجوم التركي على 
الأراضي الســـورية، قاطعة بذلك مع حالة 
الغمـــوض والتردد التـــي فهم من خلالها 
الرئيس التركي أن الطريق ســـالكة لإقامة 
منطقـــة آمنـــة، خاصـــة أن إيران شـــريك 
أساسي في رعاية مؤتمر سوتشي بشأن 
الحل في ســـوريا شـــأنها شـــأن روسيا 
التي قطعـــت الصمت وأعلنت معارضتها 

للمغامرة التركية.
وقال عباس موسوي المتحدث باسم 
وزارة الخارجيـــة الإيرانيـــة فـــي مؤتمر 
صحافي، الاثنين، بثه التلفزيون الرسمي 
”نحـــن نعـــارض إقامـــة أنقـــرة مواقـــع 

عسكرية في سوريا“.
وأضاف موســـوي، الذي تعـــدّ بلاده 
حليفا وثيقا للأســـد، ”يجب حل القضايا 
بالســـبل الدبلوماســـية.. ويجب احترام 

وحدة أراضي سوريا“.
وفي تكرار لمثـــل هذه المخاوف، قال 
يوري أوشـــاكوف المعاون في الكرملين 
إن روســـيا تعتقـــد أن الأمـــن الإقليمـــي 
طويـــل الأجـــل لا يمكـــن تحقيقـــه إلا من 
خلال اســـتعادة وحـــدة ســـوريا وأيضا 
مراعاة مصالح جميع الجماعات العرقية 
والدينية في البلاد. ونُسب لوزير الدفاع 
الروســـي سيرجي شـــويغو القول إن 12 

ســـجنا سوريا تحتجز مســـلحين أجانب 
بالإضافة إلى ثمانيـــة مخيمات للاجئين 
للعمليـــة  نتيجـــة  حراســـة  دون  تركـــت 
العســـكرية التركية، في إشـــارة واضحة 
إلى تحميل أنقرة مســـؤولية مباشرة عن 
إربـــاك الحرب على الإرهاب، وأن الهجوم 
فتح الأبواب أمام فرار عناصر نوعية من 

مقاتلي داعش.
ويعتقد محللون سياســـيون أن أنقرة 
باتـــت في ورطة حقيقيـــة بعد أن رفضت 
موســـكو وطهـــران إضفـــاء أي شـــرعية 
على الهجـــوم التركي، خاصة بالنســـبة 
إلى موســـكو في ظل إيحاءات متواصلة 
من أردوغـــان بأنه على تواصل مســـتمر 
مـــع الرئيس الروســـي فلاديميـــر بوتين 
وأنه ســـيناقش معه شأن سوريا، ما فهم 
علـــى أنه ضـــوء أخضر شـــبيه بالضوء 
الـــذي حازت عليه تركيا بعد الانســـحاب 
الأميركي المتعجّل وإخـــلاء المكان أمام 
التقدم التركي في مواقع ســـيطرة الأكراد 

السوريين.
ويشـــير هـــؤلاء إلى أن روســـيا ربما 
ســـاهمت بضبابيـــة موقفها فـــي تعبيد 
الطريق أمام الهجـــوم، لكن ليس لإعطاء 
شـــرعية للمنطقـــة العازلة التي يســـعى 
أردوغـــان لفرضها، ولكن لفســـح المجال 
أمـــام انتشـــار الجيـــش الســـوري فـــي 
المناطق التي يخليها المقاتلون الأكراد، 

وإعادتهـــا إلى ســـلطة الدولة الســـورية.
وبادر الرئيس الســـوري لالتقاط الرسالة 
دمشـــق  أن  لتأكيـــد  وســـعى  الروســـية 
فـــي طريقها لاســـتعادة مـــا فقدته خلال 
السنوات الأخيرة من أراض في مواجهة 
وحلفائهـــا  المتشـــددة  الجماعـــات 
الإقليميين وعلى رأسهم تركيا والرئيس 

أردوغان.
وذكـــرت وســـائل إعـــلام رســـمية أن 
الرئيـــس الســـوري اتهم نظيـــره التركي 
خلال جولته بإدلب، الثلاثاء، بأنه ”لص“ 
بســـبب توغـــل تركيا في شـــمال شـــرق 

سوريا.
وشوهد الأســـد محاطا بقادة وجنود 
الجيش في بلدة الهبيط التي اســـتعادها 
الجيش في أغســـطس الماضي في إطار 
هجـــوم قادتـــه روســـيا لاســـتعادة إدلب 

ومحيطها.
ونقلـــت وســـائل الإعـــلام الرســـمية 
عن الأســـد قولـــه ”أردوغان لص.. ســـرق 
المعامـــل والقمـــح والنفط.. وهـــو اليوم 

يسرق الأرض“.
وفشـــلت تركيـــا فـــي تخفيـــف لهجة 
المســـؤولين الســـوريين تجاهها في ظل 
موقف رسمي ســـوري يحمّلها مسؤولية 
والســـعي  الإرهابيـــة  الجماعـــات  دعـــم 
لاحتـــلال أراض ســـورية والاحتفاظ بها 
كأمر واقـــع وتمكين ميليشـــيات مصنفة 

في أغلبها كجماعات إرهابية من إدارتها 
وتهجير أهلها.

ويقـــول مســـؤولون أتـــراك إن أنقرة 
تجري اتصالات سرية مع دمشق بعضها 
عن طريق روســـيا لتجنب صراع مباشر 
فـــي شـــمال شـــرق ســـوريا وذلـــك رغم 
استمرار العداء المعلن بين الحكومتين.

ويعتقد مراقبـــون أن التدخل التركي 
يوفـــر فرصة للرئيـــس الســـوري لإنهاء 
الحـــرب عمليا باســـتعادة الأراضي التي 
انســـحب منها الأكـــراد، ووضع أردوغان 
تحت الضغط الدولي لإجباره على إخلاء 
الأراضي التـــي يحتلهـــا بدواعي وجود 

مقاتلين أكراد على الحدود.
ولفتـــوا إلـــى تزامـــن جولـــة الأســـد 
وتصريحاتـــه اللاذعة ضـــد أردوغان مع 
لقـــاء الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين 
بنظيـــره التركي، ما يوحـــي بأن ذلك يتم 
في ســـياق تفاهم مع موســـكو التي تريد 
أن تضـــع أنقرة أمـــام الأمـــر الواقع، أي 
تثبيت ســـيطرة الأســـد على الأرض دون 
تصريحـــات أو مواقـــف علنيـــة صادمة 
لتركيا ورئيســـها. ونُقل عن الأســـد قوله 
”كنا وما زلنا نقـــول.. إن معركة إدلب هي 
الأســـاس لحســـم الفوضـــى والإرهاب “، 
مضيفا أن ”كل المناطق في سوريا تحمل 
نفس الأهمية، ولكـــن ما يحكم الأولويات 

هو الوضع العسكري على الأرض“.

 أديــس أبابا –  اســـتبق رئيس الوزراء 
الإثيوبـــي آبـــي أحمـــد القمـــة التي من 
المنتظـــر أن تجمعـــه بالرئيس المصري 
عبدالفتاح السيســـي علـــى هامش القمة 
الروســـية الأفريقيـــة المقـــررة، الأربعاء 
والخميس، بمنتجع سوتشـــي، بإرســـال 
رســـائل مفادها تمســـك بلاده بشروطها 

بشأن مفاوضات سد النهضة.
فيـــه  تحـــاول  الـــذي  الوقـــت  وفـــي 
وتخفيـــض  خطابهـــا  تهدئـــة  القاهـــرة 
التصعيـــد تمهيدا للمحادثـــات المرتقبة 
بين السيســـي وآبي أحمـــد، عمد رئيس 
حـــدة  مـــن  للرفـــع  الإثيوبـــي  الـــوزراء 
تصريحاتـــه فـــي خطوة توحـــي بتخليه 
عن الخطـــاب الذي راوح بيـــن المراوغة 

والليونـــة خـــلال الســـنوات الماضيـــة.
وأكـــد آبي أحمـــد، الثلاثـــاء، أن إثيوبيا 
ســـتواصل بنـــاء ســـد النهضـــة، بغض 
النظر عن ”المخاوف التي لا أساس لها“ 
و“التهديـــدات“ من جانب مصر، مشـــددا 
فـــي الوقت نفســـه علـــى أنـــه لا مصلحة 
لبلاده في إلحاق الأذى بمصر والسودان.
وأضاف ”سنســـتمع إلى المصريين، 
وســـألتقي الرئيس عبدالفتاح السيســـي 
فـــي الأيـــام القليلـــة المقبلة، فـــي القمة 
الروســـية الأفريقيـــة المقـــررة، الأربعاء 

والخميس، بمنتجع سوتشي“.
وســـبق للسيســـي أن انتقد الأسبوع 
علـــى  المصرييـــن  تعليقـــات  الماضـــي 
حـــول  الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع 

الأزمـــة ووصفهـــا بالمبالغ فيهـــا، قائلا 
”إن القضايـــا تحـــل بالهـــدوء والتـــوازن 
والحكمة، وأن تكون هناك ســـيناريوهات 

مختلفة للتعامل مع كل موضوع“.
والاثنيـــن، أعلـــن الرئيـــس المصري 
أن بلاده تبذل مســـاعي حثيثة ومتوازنة 
للخروج من تعثر مفاوضات سد النهضة.
وتدعـــو القاهـــرة إلى وجود وســـيط 
دولي في مفاوضات الســـد بعد وصولها 
إلـــى ”طريق مســـدود“، وهو مـــا ترفضه 

أديس أبابا.
وقالت الرئاسة المصرية إنها تتطلع 
لقيـــام الولايـــات المتحـــدة بـــدور فعال 
مشددة على أن المفاوضات لم تُفضِ إلى 

تحقيق أي تقدم ملموس.

وجاءت دعوة القاهرة لإشـــراك طرف 
رابـــع فـــي المفاوضات بعد بيـــان للبيت 
الأبيض دعـــت فيـــه الولايـــات المتحدة 
”الأطـــراف الثلاثة إلى بذل جهود حســـنة 
النية للتوصل إلى اتفاق مســـتدام يحقق 
تبـــادل المنفعة في التنميـــة الاقتصادية 

والازدهار“.
وذكر مسؤول في الخارجية المصرية 
للصحافيين، الأحد، أن الجانب المصري 
يأمل في أن يفضي لقاء السيســـي وآبي 
لاتفاق في ما يتعلق بمشاركة طرف رابع 

في المحادثات.
ويقول مراقبون إن الرئيس المصري 
يعـــول على دور روســـي لتليين المواقف 
ســـواء عبر وساطة مباشرة أو عن طريق 

محادثـــات يعقدها المســـؤولون الروس 
مـــع الجانبيـــن تمهيدا للقمـــة المصرية 

الإثيوبية.
فـــي المقابـــل لـــوح رئيس الـــوزراء 
الإثيوبي باستعداد بلاده للحل العسكري 
حيث قـــال ”إذا كانت هناك حاجة للحرب 
مـــع مصر بســـبب ســـد النهضـــة فنحن 
مستعدون لحشد الملايين من الأشخاص، 
ولكن المفاوضات هي التي يمكن أن تحل 

الجمود الحالي“.
وقال وكيل أول لجنـــة الدفاع والأمن 
القومـــي المصري فـــي البرلمـــان اللواء 
ممدوح مقلـــد، الثلاثاء، فـــي تصريحات 
إعلاميـــة إن مصر لم تعلـــن أن لديها نية 
لمحاربة إثيوبيا، في خطوة قال مراقبون 

إنها تندرج في ســـياق سياســـة التهدئة 
التي تنتهجها القاهرة.

لكنه اســـتدرك قائلا ”لـــن نصمت إذا 
منعت إثيوبيا المياه عن مصر، سنفوض 
الرئيس لخوض الحرب، ولكن لا نأمل أن 
تصـــل الأمور إلى هذا الحد، مشـــيرا إلى 
أن تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا حول 
حشد الملايين لخوض حرب ضد مصر له 

أهداف أخرى“.
وأشـــار اللـــواء مقلـــد إلـــى أن هذه 
التصريحـــات هدفهـــا محاولـــة رئيـــس 
الوزراء الإثيوبي لجعل الشعب الإثيوبي 
يلتـــف حول قيادتـــه السياســـية، مؤكدا 
أن مصـــر لم تعلـــن أن لديها نية لمحاربة 

إثيوبيا.
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الأسد في إدلب

حكومة بغداد تبرئ 

السياسيين والميليشيات 

من قتل المتظاهرين
 بغــداد –  صدمـــت خلاصـــات لجنـــة 
التحقيق في أعمال قمـــع التظاهرات في 
المدن العراقية، والتي أســـفرت عن مقتل 
أكثر من 150 شـــخصا، الأوساط العراقية 
بعـــد أن تجنـــب التقرير أي إشـــارة إلى 

الميليشيات المدعومة من إيران.
واســـتَبَقت الحكومـــة العراقية تجدّد 
وألقت  الجمعة،  الشـــعبية،  الاحتجاجات 
تبعة قتل المتظاهريـــن في الاحتجاجات 
الأخيرة، على عدد من القادة العســـكريين 
مســـؤولية  بذلـــك  مخليـــة  والأمنييـــن، 
السياسيين الذين تأتمر القوات المسلّحة 
بأوامرهم، وأيضا الميليشـــيات الشيعية 
التي تؤكّد العديد من المصادر وشـــهود 
العيان مشـــاركتها في قمع الاحتجاجات 

باستخدام الرصاص الحيّ.
وتحـــول التقريـــر إلى موضـــع تهكم 
وســـخرية من قبل العراقيين عندما ألقى 
باللائمة فـــي العنف أيضا علـــى الرقابة 
على وســـائل الإعلام لعـــدم تصديها لمن 
يبثون أخبارا كاذبة، متجنبا أي إشـــارة 
إلـــى هجمات الميليشـــيات علـــى مباني 

وسائل إعلام وتدمير معداتها.
واعتبرت مصـــادر إعلامية في بغداد 
أن الحكومة نجحـــت في إخضاع الإعلام 
المحلي، وبعض وســـائل الإعلام العربية 
بعناصر  بالاستعانة  الاحتجاجات،  أثناء 
الميليشيات في مشهد غريب، يكشف عن 

نوايا دكتاتورية مخيفة.
وفشل التقرير في اتخاذ أي إجراءات 
القتلـــة  محاســـبة  إلـــى  ترقـــى  إداريـــة 
الحقيقيين للمتظاهرين الشبان في بغداد 
والمحافظات الجنوبية، الأمر الذي فسره 
عراقيـــون بالهـــروب إلى الأمـــام من قبل 

حكومة عادل عبدالمهدي.
العراقـــي  الـــوزراء  رئيـــس  ويـــدرك 
أن الأحـــزاب السياســـية لـــن تتـــردد في 
التضحيـــة به، إذا كان هـــذا كافيا لإقناع 
مصالحها،  لحماية  ســـعيا  المتظاهرين، 

قبل كل شيء.
لكن عبدالمهـــدي يدفع ضريبة كبيرة 
جدا، وهو يحاول احتواء حركة احتجاج 
الإدارة  وســـوء  الفســـاد  ضـــد  اندلعـــت 
وشـــيوع البطالـــة، لتتطـــور لاحقا نحو 

المطالبة بإطاحة النظام السياسي كله.
ونشـــرت خلاصـــات تقريـــر اللجنـــة 
فيما يترقب أن تخرج تظاهرات حاشـــدة 
جديدة، الجمعة، ترفع شـــعارات إســـقاط 

النظام والأحزاب الدينية الفاسدة.
وأفـــاد التقرير الصادر عـــن ”اللجنة 
الوزاريـــة العليا“ التي تشـــكلت بأمر من 
رئيس الـــوزراء أن حصيلة الاحتجاجات 
قبل أســـبوعين بلغت 157 قتيلا غالبيتهم 

من المتظاهرين ومعظمهم في بغداد.
وإذ أشار التقرير إلى أن ما يقارب ”70 
من القتلـــى قضوا بالرصاص  في المئة“ 

الحـــي ”فـــي الـــرأس والصـــدر“، أعلنت 
الســـلطات إعفاء قادة عسكريين وأمنيين 
مـــن مختلـــف أجهـــزة القـــوات العراقية 
في ســـبع من أصل 18 محافظـــة، طالتها 
الاحتجاجـــات التـــي يمكن أن تســـتأنف 
الجمعـــة فـــي محاولـــة لتبرئـــة عناصر 
الميليشـــيات وكبـــار القـــادة، واختيـــار 

أكباش فداء للتضحية بهم من الضباط.
وحملـــت اللجنة مســـؤولية ســـقوط 
قتلى إلى بعـــض العناصر الأمنية، لكنها 
أشارت أيضا إلى وجود ”مواقع للقنص“ 

من دون تحديد هوية القناصة.
وفـــي مشـــهد مرعـــب، يعكـــس حجم 
الهيمنـــة الإيرانيـــة فـــي العـــراق، جـــال 
ســـرايا  إلـــى  ينتســـبون  مســـلحون 
الخرساني إحدى الميليشيات المنضوية 
تحت الحشد الشعبي، التي شكلها رئيس 
فيلق القدس الإيراني قاســـم ســـليماني 
من مقاتلين محليين، على مباني وســـائل 
إعلام عديـــدة حاولت تغطية التظاهرات، 
الصحافيين  وضربـــوا  بعضها  فأحرقوا 

وهشموا المعدات في البعض الآخر.
ومع قطـــع الإنترنت عن جميع أرجاء 
البـــلاد، انفـــردت الحكومـــة بالمحتجين 
وبطشت بهم، إذ أكد شهود عيان أن رجال 
ارتكبوا  الميليشـــيات  وعناصـــر  الأمـــن 

مذبحة ضد المتظاهرين في بغداد.
وأوصـــت اللجنـــة بإعفـــاء قـــادة من 
مكافحـــة  وقـــوات  والشـــرطة  الجيـــش 
الإرهـــاب ومكافحـــة الشـــغب، ومكافحة 
الجريمة والاستخبارات والأمن الوطني، 
مع نشـــر أسمائهم من دون أي إشارة إلى 
بالحشد  المرتبطة  الميليشـــيات  عناصر 

الشعبي.
واعتبـــر مراقبـــون أن عبدالمهدي لم 
تعـــد لديه فرصـــة التراجع عن الســـلوك 
القمعي الذي يبديه إزاء التظاهرات، لكنه 
في النهاية يحقق رغبة الكتل السياســـية 
الموالية لإيران، مـــا يمنحه فرصة البقاء 

في منصبه، ولو بشكل مؤقت.
وبحســـب ما قال المحلل السياســـي 
عصام الفيلي لوكالة الصحافة الفرنسية 
”لم يرتـــق التقرير إلى مســـتوى ضحايا 
التظاهرات الشـــهداء ســـواء من القوات 
الأمنية أو المتظاهرين“. وأوضح الفيلي 
أن التقريـــر اكتفـــى بتوصيـــة ”عقوبات 
إدارية“ من دون أن تكون هناك ”محاسبة 
عن ارتكاب جرائم“، متسائلا ”هل سيقنع 
التقرير المرجعيـــات الدينية في النجف 

الأشرف؟“.
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الأمن الإقليمي لا يمكن 

تحقيقه إلا من خلال 

استعادة وحدة سوريا

يوري أوشاكوف

نعارض إقامة أنقرة 

مواقع عسكرية 

في سوريا

عباس موسوي
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توصيات لا تحاسب 

المجرمين لن تقنع 

المرجعيات الدينية

عصام الفيلي
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الجوكر أيقونة 

المتظاهرين للاحتجاج 

على الفاسدين
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